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 الملخص
 الغربيةاليهود في المجتمعات  كراهية أو السامية سمته معاداةلقد قدمت الصهيونية نفسها في القرن التاسع عشر كمشروع وحل قومي لما 

مشكلتها لا يتم حلها  أنفوجدت  ,داتي تي مثلت تجليا  متطرفا  للعقل الأال النازيةوظهور  القومية الدولةوالتي تعززت بعد ظهور  التسلطية
عادت الصهيونية توظيف خطاب معاداة فأ, الفلسطينية العربية الأرضوطن قومي لهم باستعمار واحتلال  بإنشاء وإنماباندماج تلك المجتمعات 

 الجماعية الهجرةعبر  ,تجاه الشعب العربي الفلسطيني بقمعهم وتهجيرهم  الإجرامية أفعالهالتبرير و  وتكميم أي نقد لها حصانتهادعم لالسامية 
مما  بشكل عام والصهيوني بشكل خاص  السياسي الغربي المعاصر في الفكر سياسية أيديولوجية إلىالخطاب  فتحول هذا,  والاستيطان فيها

بين اتجاه مؤيد  ما,والرؤى  الآراءمن قضايا الفكر السياسي المعاصر التي اختلفت فيها قضية  واع العربي الصهيوني للصر  بداية شكل
 الفكرية وأطروحاتهاموضوع دراستنا موقفها  فرانكفورت فكان لمدرسة الفلسطينية للقضيةواتجاه مؤيد معاداة السامية  وأطروحة ةللصهيوني

التي تجاوزت التحليل والطرح التاريخي التقليدي لتقدم رؤية نقدية معاصرة بكل جوانبها  السامية معاداةة وظاهر  الفلسطينيةالقضية  إزاءالنقدية 
للعقل التسلطي السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية  مؤيدة للكيان  وأطروحاتها أفكارهافجاءت  الأداتيبعدها ) معاداة السامية( نتاجا  

 .السياسي التبريري القائم على توظيف معاداة السامية الأيديولوجيالصهيوني وخطابه 
 

 ., النقديةفرانكفورت , ماس هابر ,  , الصهيونيةالهولوكوست  السامية ,  مفتاحية : الكلمات 
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Abstract 
In the nineteenth century, Zionism presented itself as a national project and a proposed solution to 
what it termed “anti-Semitism” or “hatred of Jews” in authoritarian Western societies. This 
phenomenon intensified with the rise of the nation-state and the emergence of Nazism, which 
represented an extreme manifestation of instrumental rationality. Zionism perceived that its problem 
could not be resolved through assimilation within these societies, but rather through the 
establishment of a national homeland achieved by colonizing and occupying the Arab-Palestinian 
land. Consequently, Zionism re-appropriated the discourse of anti-Semitism to reinforce its immunity, 
suppress any criticism directed against it, and justify its criminal acts toward the Palestinian Arab 
people through repression, displacement, and mass immigration and settlement. 
This discourse eventually evolved into a political ideology within modern Western political thought in 
general, and within Zionist thought in particular, marking the beginning of the Arab-Zionist conflict—
one of the major issues of contemporary political thought. Opinions have been divided between those 
supporting Zionism and its anti-Semitism narrative, and those defending the Palestinian cause. 
The Frankfurt School—subject of this study—offered a distinctive critical intellectual position 
regarding the Palestinian issue and the phenomenon of anti-Semitism. Its analyses went beyond 
traditional historical approaches, presenting a contemporary critical vision encompassing political, 
social, cultural, and economic dimensions. It regarded anti-Semitism as a product of the authoritarian 
and instrumental mind. However, the School’s ideas and positions ultimately aligned with the Zionist 
entity and its ideological-political justificatory discourse that instrumentalized anti-Semitism. 

Keywords: Anti-Semitism, Holocaust, Zionism, Habermas, Frankfurt School, Critical Theory. 
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 المقدمة
تتميز بالسيولة سياسية  أداة شرعته إلىالذي حول الظاهرة من واقع مضطهد  الفكر السياسي الصهيوني الاستعماري  أدواتحد أتعد معاداة السامية  

في الفكر السياسي الغربي المعاصر  واسعاً جدلًا ظاهرة معاداة السامية  أثارتقد  وتحويل المفهوم وتفسيره وفقاَ لرؤيتها ومصالحها ،  إمكانيةأي 
القيم ذاتها التي نادت بها ( وهي الإنسانحقوق و لأنها كشفت تناقضات قيم ومبادئ الحضارة الغربية الحداثوية )الديمقراطية ، والعدالة ، المساواة 

وجدت فيها انعكاس لازمة العقل ؤية نقدية تحليلية فرانكفورت والتي قدمت مقاربة نقدية لمفهوم معاداة السامية والتي عالجتها وحللتها بر مدرسة 
لا تتناسب مع مواقفها السياسية التي اتخذت  رية التي قدمتها المدرسة النقديةالفك والأطروحاتالرؤى  إنالحديث وانحراف عن الحداثة الغربية ، 

للهيمنة والتسلط  أرجعتهانتقاد لخطاب الكراهية تجاه اليهود والذي و  المقاومة الفلسطينية إدانةبل وفي بعض المواقف  ؛موقفاً مؤيدا للكيان الصهيوني
سياق البنية وهو بدوره كما اعتقدت يستلزم حلول ومعالجات وجدت  إلىنقلته من سياق الهوية  أنهاأي  والأيديولوجيالسياسي والاقتصادي والثقافي 

 تبريرها في حق الوجود اليهودي في فلسطين.
ليس في السياسة  أهميتهاالتي تنبع القضية الفلسطينية لارتباطها ب تسليط الضوء على ظاهرة معاداة السامية إلى البحث يهدف هدف البحث : 

غلبها على دعم الفكرية المبنية في ا  وأطروحاتهداخل منظومة الفكر السياسي الغربي المعاصر  الأيديولوجية أهميتهابل من ؛فقط  والإقليميةالدولية 
 حيث اعتبرت ،الحداثة لانفصال العقل عن القيم  أزمةالتي عبرت عن  ) معاداة السامية( وتكفير لعقدة الذنب ) الهولوكوست( هيونيةالرؤية الص

  هما مثلت هذانفسها الوريث الشرعي التاريخي عنها و  أوربا
تبقى حبيسة  ، فأماالحقيقي للرؤى والمواقف السياسية الغربية  لذلك تمثل القضية الفلسطينية اليوم الاختبار مفكرين مدرسة فرانكفورت آراءغلب أ 

 .   المختلف الاعتراف بالآخر أوالاعتراف المتبادل  إلىنا الغربية أو تجاوز منطق الاستثناء والأالضحية المحصنة 
 أزماتوما قدمته من معالجات فكرية مثلت نقداً للحداثة وما ترتب عليها من ،مدرسة فرانكفورت الدراسة لأهمية  أهميةتأتي  الدراسة: أهمية 

وقيم  أفكاربه وتبنته من  تلكن موقفها من معاداة السامية والكيان الصهيوني جاءت مختلفة عن ما ناد الإنسانيةتتناقض مع القيم  وإنسانية أخلاقية
 انعكست في الواقع الغربي وغير الغربي .

 تطرح الدراسة وهنا دولته؟تناول رواد مدرسة فرانكفورت ظاهرة معاداة السامية وتوظيف الكيان الصهيوني لها في تأسيس  كيف الدراسة: إشكالية
 :فرعية تساؤلاتعدة  علينا
 طبيعة معاداة السامية الحديثة كظاهرة سياسية اجتماعية من منظور المدرسة؟ وأهو جوهر  ما 
 المدرسة بشكلها التجريبي حول معاداة السامية؟هي الرؤى التي قدمتها  ما 
 هل معاداة السامية في فكر المدرسة هو ظاهرة تخص اليهود فقط؟ 
 لمدرسة  الأولمتشابهة مع الجيل  أمومواقف الجيل الثاني للمدرسة من الظاهرة؟ وهل قدم هابرماس مقاربة فكرية مختلفة  أفكارهي  ما

 فرانكفورت؟
وسيلة  أو وأيديولوجيةسياسية ومكتسبات لأغراض ،السامية  اة يوظف معاد أنان الفكر الصهيوني استطاع  الدراسةتفترض  الدراسة : فرضية
معارض لتوظيف المفهوم  و مؤيداتجاه وهو ما شكل انقسام في الفكر السياسي الغربي المعاصر بين ،تجاه سياسته الاستعمارية  الآخرين لإسكات

 تلك الاتجاهات. إحدىفرانكفورت  مدرسة بتلك الصيغة الصهيونية ومثلت
مدرسة  وأفكار آراء إلىجذور المفهوم وعلى المقترب التحليلي بالعودة  إلىاعتمدت الدراسة على المقترب التاريخي بالعودة  منهج الدراسة :

 فرانكفورت وتحليلها .
السامية ، أما المطلب الثاني/ فتناول معاداة السامية في  معاداة  / مفهوم الأولثلاث مطالب تناول المطلب  إلىقسمت الدراسة  ة الدراسة :يهيكل

 فرانكفورت. في فكر الجيل الثاني لمدرسةلمدرسة فرانكفورت ، وتضمن المطلب الثالث / معاداة السامية  الأولفكر الجيل 



 

 
74 

 

 قا.م.د فاتن محمد رزا الغربي المعاصر)مدرسة فرانكفورت ( انموذجا  السياسي  معاداة السامية في الفكر
 

 

 / مفهوم معاداة السامية وجذورها التاريخية الأولالمطلب 
علمانية  وأغلبية ، لقد كان جهداً مشتركاً لليهود الأوربيينإسرائيلين مطلع القرن العشرين قبل عدة عقود من تأسيس دولة صهلقد بدأ مشروع الت

فلسطين وانضموا الى  إلىالمقدسة فهاجروا  الأراضياً في يحقق لهم مكسباً روحيفي رؤيتهم  لأنهفلسطين رعاية بريطانية فاختاروا الاستقرار في بو 
القديم( فكانت  يشوفالويهود ما يعرف بـ ) والمسيحيينالمسلمين  أيالدينية التي تعايشت بشكل مشترك مع المجتمعات غير اليهودية  المجتمعات
 . (1) سياسي لتزامإياً مرتبطين بالعائلة وبلا نسب الأثرياءغلبهم من روسيا ورومانيا ومن أ م وكان 1882فلسطين عام  إلىالمنظمة  الأولىهجرتهم 

، رفضت السلطة العثمانية تلك الدعوات اليهودية بالهجرة  أنبعد الحكم البريطاني  أثناء( م 1923 -1919 )الهجرة الثانية وصلت ذروتها أما
 للهجرةفانحازت بريطانيا ، من كونه دينياً  أكثر سياسي  بإلزامهنا مدفوعين لكنها وجدت تحقيق هدفها في وجود الاستعمار البريطاني فكان اليهود 

نه أ أعلنم الذي 1917ية الثانية والتي تمثلت بوجود الصهيونية التي تولت مقاليد السلطة في فلسطين والتي عبر عنها بوعد بلفور السياس اليهودية
 .( 2)وطن قوي لليهود لإنشاءسيبذل جهده 

اليهودية التي  نفسها من خلال الوكالة نما اعتمدت علىإو  شراف الاستعمار البريطانيإ( فلم تكن تحت 1933-1923لثالثة )ا يهوديةالهجرة ال أما
سنبين وفي الحقيقة  ، (3)لى تشجيع الهجرة والاستيطان اليهودي إصهيونية العالمية التي سعت بشدة ح المنظمة الجنات م تح1922تأسست عام 

ليس و ،ادورنو (  )ماكس هوركهايمر وثيودور فرانكفورت لمعرفة ودراسة معاداة السامية التي قدمها  مدرسةويل مشروع الوكالة اليهودية في تم أهمية
تعرفان بالاسم ذاته )المنظمة الصهيونية / الوكالة  تانولقد ظلت المنظم ولاستيطان فقط انشاء الكيان الصهيوني من خلال رعايتها الهجرة وا

 المساواة  منرسمياً حالة  المنظمتين ولواالكنيست مسؤ فمنح   (4)مختلفة  ما قيادةها قانونياً ولكل منهم حيث جرى فصل1971عام  حتىالصهيونية( 
ت وتولت الوكالة اليهودية يسالكن لأعضاءفي المنظمة مساوون ات الأخرى ة والقيادما تأتي مباشرة بعد وزراء الحكومالحكومة فرتبته أفراد مع

المنظمة الصهيونية العالمية فهي الجهاز السياسي المسؤول عن النشاطات في الشتات، والوكالة الصهيونية  أماالنشاطات داخل الكيان الصهيوني 
  (5)عامة وأبنيةويل مشاريع جديدة وعن تمر البنية التحتية في المستوطنات الريفية اليعن تطو  مسؤوليةيوم ال

الفلسطينية  الأراضي% من 80وسيطرتها على  ،م1948م بعد حرب 1948 ايار 14لقد استطاعت المنظمة الصهيونية ان تعلن دولتها في 
لقد كان ، (6)دولتين عربية و يهودية  إلىبتقسيم فلسطين  1947تشرين الثاني عام  29في  (181)المتحدة قراراها  الأمم أصدرتوخاصة بعدما 

 إلىوتشريد ما يقارب مليون فلسطيني من مدنهم ودفعوهم ، صهيوني قيام الكيان ال أعلنم عام النكبة للشعب الفلسطيني والعربي حيث 1948عام 
الاستيلاء على  أي ،ي الاستيطانالصهيونية ه أن. وهذا يعني (7)وعدد من الدول العربية المجاورة  الأردنالضفة الغربية ونهر و غزة  فيالهجرة 
حد وجوه أالصهيونية  أن أي ،لعسكريةبالقوة ا أرضهموالاستيلاء على ، بشتى الطرق عن طريق الطرد والسلب وطرد سكان العرب  الأرض

 (8)جزاء من غزة والضفة الغربية أ إلافلم يتبقى من فلسطين ، والذي مازال مستمراً ليومنا هذا  ،ي نفذته بريطانيا في فلسطينالمشروع الامبريالي الذ

ها اتخذت ذرائع سياسية ودينية نشأت ذبل من ؛للشعب الفلسطيني وإرهابهائمها عالم عن جراوسكوت ال أنظار أمامة جماعي إبادةوالتي تتبع معها اليوم 
 .وموقف مدرسة فرانكفورت منهاالسامية معاداة تتناول مفهوم سلكن دراستنا  ..معاداة السامية منها الهولوكوست،ها الاستعمارية متعددة لتحقيق مآرب

والتي ظهرت ، تلك العوامل  إحدى( مية )اللاساالدولة اليهودية و إقامةلقد استخدمت الحركة الصهيونية مجموعة من العوامل لتحقيق حلمها في  
 التي يفهم منها ضمنياً  (Antisemitism)ة غير دقيقة للكلمة الانكليزية وهي ترجم ،الثاني من القرن التاسع عشرفي النصف  أورباحديثاً في 

الولايات المتحدة  وأخذت،  (9) الأوربيالممثلون الوحيدون للجنس السامي في المجتمع  لأنهمهم ونبذ دمعاداة اليهو  أي للسامية المذهب المعادي
 أو رؤيةكل  :)عرفها والذي ذكرى الهولوكوست إحياء أثناءم 2016عام  الذي وضع لمعاداة السامية الإجرائيالتعريف ومعها ثلاثون دولة ب

 .(10)( ولمؤسساتهم الدينية والمجتمعية ولممتلكاتهم  لهم والعداء بالكراهية تتسم وغيرهم التيموجهة نحو اليهود الالخطابية  الجسدية و مظاهرال
 أوساطمرة في منتصف القرن التاسع عشر وانتشر بسرعة بين  أولملتسر ان مصطلح معاداة السامية مصطلح جديد نسبياً وقد ظهر  أبراهاميرى 

نياً والبس بعداً اث ،فرغ المصطلح من بعده الدينيأ تلك الكراهية هي قديمة وقد أنه يرى لكن اليهود،كره الجامعيين والذي يعني  والأساتذةالمثقفين 
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 1904-1819) مار فيلهلم الألمانيفي الصح إلىح كما اعتقد نسب المصطلح فضلًا عن دعمه لاحقاً بنظرية عنصرية مبهمة سيئة وليس صحي

عرق سامي  إلىتسبون نغرباء شرقيون ي بأنهمفهم فوص، م1879(عام  الألمانيةنتصار اليهود على في كتابه ) ا إليهم وأساءقد اليهود تنا( الذي م
ارك طالب فيما سحب قانون اوتوفون بسم إلىمعادية للسامية رفعها  عريضةقدم و  فشكل حركة برلين،ه لم يكتفي بذلك نأبل ؛وقارنهم بالطفيليات 

كثير من الكتابات .وبدأت ال(11) سامية تعبيراً عن موقف مار والموقعين على العريضةللذلك غدا تعبير معاداة ا، المساواة القانونية من اليهود 
سر .لكن ملت(12)ةعليها من المحرق ية وهو ما مثلته سياسة هتلر وما ترتبومالسياسات الحك إلىبل انتقلت ؛يهود التي تدين ال والأدباءللمؤرخين 

الكره  المسيحية قد ولد إلىفي تحويلهم  ن فشل الكنيسةأاليهودية و من حية خرجت ين المسأب :قوله إلىة الكنيسة ارجع كراهية الغرب لليهود وخاص
(13) . 

 بأنه:  والذي يعرف اليهودية ونقد الصهيونية يظهر تعريف معاداة السامية الجديد والذي خلط بين نقدفهذا التعريف والمفهوم قد تطور  أنغير 
تجاه  الإجراميةن السياسة الإسرائيلية وتنامي الصورة العالمية ع،لمواجهة  إسرائيل وهو خلط سياسي توظفه ونقد للسياسة الإسرائيلية أيديولوجية

ب العر  أنبالرغم من ، لمعاداة السامية جديدهو ت الإسرائيليةأي عربي معارض للسياسات ر  أيعد بل طورت هذا المفهوم لت ؛الشعب الفلسطيني
بحجة معاداة السامية  إسرائيل إلىلتشجيع الهجرة اليهودية  (14) الدبلوماسية أدواتها حدأوظفت هذا المفهوم سياسياً وعدته  إسرائيل أنبل ، ساميون 

غير المتدينين كذلك وظفت المفهوم لكسب الرأي  أون يليهود العلمانياالقومي اليهودي في الخارج خاصة  فها لتعزيز الحسيبل توظ أوربا؛في 
كذلك  يين،المؤيدة للفلسطين الإنسانين ومنظمات حقوق يب الفلسطينبوبس الإسلامية،ب الحركات بسبهي   إسرائيل إلىبأن هجرة اليهود ، العالمي 

 . (15)إسرائيلد خارج جل استمرار الدعم اليهودي في الخارج وتعزيز الترابط بين يهو أمن 
وهذا ما ،روعها )الدولة اليهودية( ة للحركة والكيان الصهيوني فقد استغلتها لتحقيق مشفكرة اللاسامية كانت وما زالت مفيد أن :وعليه يمكن القول

ة اللاساميفكرة ،فحلفائنا(  ون بل سيكون إخلاصاً؛الذين يمكن الاعتماد عليهم  أصدقائنا أكثرالسامية سيكونون  أعداء إن) : بقوله لعبر عنه هرتز 
الحركة  حد زعماءأكما عبر عن ذلك ،عالمهم الذي خرجوا منه  إلىاليهود  أعادتالحركة الصهيونية القدرة على قيادة هذا العالم لقد  أعطت

ومكنهم  ،صديق مخلص لليهود إلى انقلب معاد للسامية لكنه يه فقد كان  بلفورألوقائع صواب ر وفعلًا بعد رحيل هرتزل كشفت  ا (16)الصهيونية 
 الألمانية،ركات القومية القومي خاصة الح الأوربيبالفكر  أيضاً  ومي للسامية قد تأثرالمضمون الق إن ،(17)في فلسطين واحتلالها أقدامهممن توطيد 
 الأوربيفكرة القومية من الفكر  أولمفهوم القومي ارت الصهيونية افاستع الأصيلةمن الروح الجرمانية ول رسالتها الحضارية المستمدة ودعواها ح

في استعمار  أهدافهممع  لتتطابقالفكر اليهودي  إلىم فنقلت الحركة الصهيونية تلك الفكرة  19و 18في القرن  الأجواءالقومي الذي هيمن على 
 .(18)أرضهاكيان سياسي يهودي على  وإقامةفلسطين 

عمل اليهود في  إلى أدتقد  التي ظروف العصور الوسطى  إلى أرجعهاوالتي اللاسامية ظاهرة  إلىنشوء الدولة الصهيونية  أسبابيرجع هرتزل 
حرمت اليهود من  أنهاالسياسية والقانونية التي يعتقد  الأسبابفضلًا عن  ،(19)نشاط اقتصادي غير ذلك أيلاستبعادهم من  حقل المال والبورصة

ن عدم قدرة الدول على فرض ضريبة إو  ،انوا  منهوالتمييز التشريعي الذي ع يودرهم من تلك القحر الشعوب بدأت ت أنرغم من حقوقهم ،بال
الكراهية  أن.لذلك يرى  (20)رأسماليةاليهود كقضية  إلىامية للنظر تعرضاً للكره مما يزيد من اللاس أكثرجعلتهم  وأملاكهمتصاعدية على سنداتهم 

 الأرجنتين أورض فلسطين أتكون في  إما بدولة ذات سيادة لهم إلاولا حل  أخرى،العداوة مرة  تندلع لكن،ن تحملوهم مدة قصيرة أتجعلهم كغرباء و 
تجعلهم دولة  أن المادية والبشرية التي ممكن إمكانياتهمن فضلًا ع ،فهم شعب واحد بفعل تلك اللاسامية كما برره،للتخلص من معاداة السامية 

، بها اسية توثق وتحصل على اعتراف الدول ذات مهام سي الشركة اليهودية ولكل منها مهامه فالأولىالجمعية اليهودية و  إلى أوكلهواحدة وهو من 
 .(21)دولتهم المستقبلية إلىالهجرة اليهودية ونقلها  واقتصادية تستوعب إداريةذات مهام  الثانية أما

كان للفكر  وإنماتأثرت بآراء هرتزل  أنهاالاقتصادية ولا يعني  الأسباب إلى لإرجاعهانه ارندت عن هذا التبرير لمعاداة السامية ولا تخرج ح
بفعل ، لق بالجانب الاقتصادي الطبقي لعد اليهود من الطبقة البرجوازية التي تتع الأسباب إلىلليهود يعود  الكره أنفترى ، الماركسي تأثيره فيها 

كما و الكراهية لليهود  دحكم هتلر مما ولد الحق يهودية في عهد فكانت اغلب المصارف والأموال،لذهب عملهم في القطاع المالي خاصة في ا
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اد لاعتقلة بالعداء للدين اليهودي ثلوالمتم والنفسيةوهنالك من يرجع اللاسامية الى مجموعة من العوامل الدينية والسياسية والاقتصادية  .(22) اعتقدت
 أنهم أيشعب الله المختار  وبأنهمفضلًا عن شعور اليهود بالتفوق اليهودي  ،ارتباطها بالأساطير والخرافات أين ديانتهم ذات صفات شريرة أب

 .(23) الآخرينمتفوقة على  أنهاوعدائية شاملة تصور مجموعتهم على  أثنيةمركزية  أيديولوجيةطوروا لأنفسهم وبصورة تلقائية 
 (24) -: أبرزهابحته  سياسية لأغراضفكرة اللاسامية من نسج خيالهم هم من ابتدعوا اليهود  أنوفي الحقيقة هنالك من يرجح 

 فلسطين المحتلة. إلىحمل اليهود على الهجرة  .1
 ليهود الاندماج في المجتمعات التي يعيشون فيها.عدم السماح ل .2
 الصهيونية.ويل الحركة من اليهود وسواهم لتم الأموالجمع  .3
سب مادي ومعنوي العطف لك وا للاضطهاد والتفرقة العنصرية وتحويل هذافهم بعدهم تعرضلكسب عط ،ليالعام الجماهير والدو  الرأيتغلال اس .4

 ها.تينمرسمي لحماية المكاسب الصهيونية وت
 .(25) أيديولوجيفي حد ذاته تعريفات ذات طابع  ملمصطلح السامية قد ح أنالك من يرى نوه
الكيان الصهيوني وظف المفهوم سياسياً  أن إلا،العرب المسلمين هم من السامية  وإنما ،السامية لا تشمل اليهود فقط أن: يمكن القول  إذن

 الآنمثله مفهوم اللاسامية بمعناه الكلاسيكي ،  وهذا ما ،كجماعة بشرية ونبذهمفقط اللاسامية كراهية اليهود  هيف الحقيقة بعدز و  ووأيديولوجيا
المالية  مكانتهيوظف  أناستطاع و  ،سيولة المفهوم جعلته يؤدلج سياسياً لرفض وتكميم أي سياسة معارضة للكيان الصهيوني بمعناه المعاصر

بدعمه   لما تمثاليهودية التي تمول وتدعم المشروع لتبرير وجوده أيديولوجيا وهذا  لجنةال بإنشاء ،لتمويل مشروع الاستيطان الصهيوني في فلسطين
 هتقبلًا اجتماعياً وسياسياً ، و هذا ما سنوضح أكثروليكون  وتحليله برؤية نقدية شاملة عن معاداة الساميةلمدرسة فرانكفورت لمشروع الجيل الأول 

 .في المطلب التالي أكثر
 

 , هربرت ماركوز(ادورنو ثيودورالجيل الأول لمدرسة فرانكفورت ) ماكس هوركهايمر,  المطلب الثاني / معاداة السامية في فكر
التقاليد الفكرية التي تنطوي عليها النظرية النقدية تنقسم وفقاً  أنبل  ،يمثل مصطلح النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت شكلًا واحداً من الفكرلا

 (26) -وهي:ثلاثة مراحل  إلىفكري والتاريخي لتطورها ال
 التي اتسمت بسمة ماركسية واضحة وشهدت اهتماماً بالقضايا الاقتصادية. :للمعهد ومرحلة جرونبرج الأولىالمرحلة  -1
 مرحلة النضج والاكتمال بالنسبة للنظرية النقدية حيث تحددت معالمها ووضحت شخصيتها. -ايمر:المرحلة الثانية مرحلة هوركه -2
 مدرسة فرانكفورت. أفكاربعض  إحياءكهايمر وحاولت ية الجديدة التي اعقبت مرحلة هور النظرية النقد أومرحلة هابرماس  -3

عام  الألمانيةالتربية  معهد البحوث الاجتماعية الذي تأسس بقرار من وزارة إلىومن الناحية الزمنية ترجع بدايات تأسيس مدرسة فرانكفورت 
لق لكنه انغ ،تحويل مشروع المعهد ه فيبيأكس فايل وبالتعاون مع ريك بولوك وماكس هوركهايمرو لفليفريد إلىع الفضل في تأسيسه ويرجم 1923

عودته من المهجر عليه اسم مدرسة فرانكفورت بعد  وأطلق م 1934عام  الأمريكيةله فروع في الولايات المتحدة  ففتح  1933عهد هتلر عام في 
، رؤية لهم النقد  اخذواالذين  لمانالأقفين المث أعضائهامجموعة  إلى إشارةعليه اسم المدرسة النقدية  أطلقكما ،  م  1950م عا ألمانيا إلى

 المؤسس الأولهم مفكريها من الجيل أ ، و (27)الثانية والثالثة لفكرها عن التفسيرات التي قدمها منظرو الأممية الماركسية   تمييزاً  الأوربيةوالماركسية 
 أصولون من در غلبهم ينحأ ، والذين (يامينفالتربن ، لوفنيتال،يك بولوك، هربت ماركوز، اريك فرومماكس هور كهايمر ،يثودور ادورنو، فردر  )

تستهدف الأسس الفكرية العميقة وضع نظرية نقدية جديدة  احاولو الماركسية  الفرويدية و رياً خليطاً منخطاً يسا بشكل علني رغم تبنيهم،يهودية 
يورغن هابرماس ،  ،وفي ات، كلاوس يالجيل الثاني فمنهم  )الفريد شم أما ، (28)للرأسمالية في بنائها الاقتصادي والاجتماعي بشكل علمي عقلاني 

 (29) .واولبرخت فيلمر(
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ذريعة لوجود  فالأولى الصهيوني(السامية وتأسيس الكيان  ر في نقطتين )معاداة نحصفكر مدرسة فرانكفورت ست فيمعاداة السامية دراستنا ل إن

من  هابرماس ويورغنفي هذا المطلب  الأول( من الجيل ***رت ماركوز، وهرب**وثيودور ادورنو *هوركها يمر ل من )ماكسوعند ك ،الثانية
 .الأخيرفي المطلب  الثانيالجيل 

 
 / معاداة السامية  أولا  
ميعهم كانوا و ج، الماركسية أوة يحد منهم من الحركة العمالأ لم يأت   هنأو ،لم يكن منهم ناشطاً سياسياً لرواد الجيل الأول انه ظهر السير الذاتية ت

اليهودية وكانت معاداة السامية موجهة  والأصوليةبين الاندماج  رجحأوتت،باليهودية مختلفة للغاية ودية وكانت علاقاتهم ينحدرون من عائلات يه
نظرية في الفكر وكان لل أساسيةوالضعفاء شوكة  ده شكل الامتعاض من مصير المستغلينوح ،وركهايمره عندضد الرأسمالية كنشاط فكري 

 .(30)خرين جميعهمفي الآ الماركسية تأثيرها الجاذب
مة مختلفة ن لهم سمات مزعو لأ،وتقلل من شأنهم ،التي تميز اليهود جماعياً  ترسانة من الاستياءات :بأنهاعرف مفكري المدرسة معاداة السامية  لقد

 بأنهمضد اليهود  أساطيرالجنسي والتمييز الجماعي العنصري والتي تظهر في شكل  قابلة للتعميم وصورة نمطية مماثلة للتمييز وإبعاد الآخرينعن 
تعد معاداة السامية تعبيراً عن ومن منظور النظرية النقدية  (31)والإعلاموالسيطرة على رأس المال  ،المؤامرة العالمية والتحريض على الحرب سبب

 تمتص معاداة السامية الحديثة الصورة النمطية المنقولة تاريخياً و للمجتمع وارثه التاريخي ،  أيديولوجيا من الوعي الاجتماعي ونتاجاً  شكل مجسد
ى لذلك تر ،المتصور في العالم  الشر أومؤامرة شاملة تلقي اللوم على اليهود في جميع المشاكل  أسطورة وهيفي رؤية عالمية أيديولوجية وتصوغها 

من قبل الحركات الجماهيرية  حشدهاوتزايد  ،على خطاباتها طابع عنصري  أضفيالحديثة في القرن التاسع عشر  معاداة السامية أنالنظرة النقدية 
اليهود وتفهم هنا الأيديولوجية المعادية للسامية  إلىجميع المشاكل  رجعالوعي الاجتماعي الذي ي أشكالمن  ثم شكلت بعد ذلك شكلاً ،السياسية 

وهو لابد من حل المشكلة اليهودية  ،ومختلفون عن غيرهم أخلاقيينمهددون للعالم وغير  بأنهمالآراء السلبية النمطية تصف اليهود  أنهاعلى 
  (32) والقمع بالإقصاء

 ،وأدتمعاداة السامية كما ترى النظرية النقدية تتغير بمرور الزمن في نطاقها وتعبيراتها ومظاهرها في ظل ظروف اجتماعية وسياسية متميزة  إن
خية ها قديمة قدم مشكلة الهيمنة الاجتماعية التي نشأت فيها وظهرت العديد من هذه الاستياءات التارينالبعض م أنوظائف مختلفة على الرغم من 

ومن هذه  وأوربا ألمانيالمعاداة السامية بالازدهار في شكل حديث وعنصري وجذري معين خاصة في  وأزمتهاوالتي سمحت الحداثة السياسية 
 ،الأساطيروغيرها من  الآبارقتلة الأطفال ويسممون  متعطشون للدماء متلاعبون ، جشعون، عدو عنصري فهم أوالشر المطلق  بأنهمالاستياءات 

 النازية في منتصف القرن العشرين أي ميزت اليهود تاريخياً  وأوربا ألمانيافي  إلاهذه الآراء لم تصبح سائدة  أنا يرى مفكرو النظرية النقدية كم
معاداة السامية تعد مؤشر على النزعات المعادية  أنوجدت النظرية النقدية  (33)الأولىالعالمية  سياسية بعد الحرب كأيديولوجيةوازدادت تطرفاً 

 (34) ولابد من مكافحتها وعدوى شمولية كما وصفها هوركهايمرللديمقراطية بشكل عام 
تكون  أنخوفاً من  لدراسة ظاهرة معاداة السامية لليهود الأمريكيينبين العمال  قدمت المدرسة مشروعها التجريبي القائم على المقابلات والاستبيانات

 والأكثر الأقدمالوكالة  الأمريكيةمولت اللجنة اليهودية و ، (35) الأمريكيينصورة النمطية الشمولية قابلة للاكتشاف في شرائح كبيرة من السكان لا
 ،والمنظمة المناهضة للتشهير ولجنة العمل اليهودية  الأميركيالمؤتمر اليهودي  أيضاً نفوذاً بين وكالات الدفاع اليهودية الكبرى التي يعد من بينها 

لتنفيذ  داعمةجهوداً ( وبولوك   وادورنو وهوركهايمر  يمان نو )وقد بذل و ( معاداة السامية همشروع)كفورت في نمعهد الاجتماعي مدرسة فراال
التي قدمت الدفعة  الأميركيةفي اللجنة اليهودية  الأبحاثن منصب مدير قسم شغل نويما أناللجنة اليهودية خاصة بعد من قبل  وتمويلهالمشروع 

 آذارولغاية  سنة  من نيسان الأمرويل الذي حددت مدته بادئ قة الدائمة في التمثم حصل المشروع على المواف 1942 لمعهد صيف عامل الأولى
رات النظرية والى والتي اعتمد فيها على المحاض، ( ةفحص 150اكثر من ) تضمنللجنة الم الأوليكتفي هوركهايمر بالتقرير  لم( ، 36)م 1944

 أكثريقدم تقرير  أنو  ،هوركهايمر استمرار المشروعلذلك أراد ،مع النازية ودراسة تجربتهم  ألمانيامن  ينالمقابلات الشخصية مع اليهود المهجر 
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لبرنامج تسعة مشاريع وتضمن ا (37) صفحة 1500من  أكثرتكون  1945فقدم تقريراً نهائياً في ربيع  الأمريكيةولًا وجدية ومنهجية للجنة اليهودية بق
  (38) -:يانات واختيارات مستمرة والتي تمثلت بما يليفرعية واستب

كذلك مهمته تطوير ،الذين لديهم استعداد لمعاداة السامية  للأفرادالكشف عن البنية الشخصية  تهمشروع بيركلي عن طبيعة السامية ومداها ومهم -1
 يمكن بواسطتها التثبت من الاستعداد لمعاداة السامية. أداة 

 فيما يتعلق بمعاداة السامية. أهميةرات الطفولة ومراحل تطورها التي لها ومهمة معرفة خب الأطفالسامية بين دراسة معاداة ال -2
لسامية وغير لالنفسية الحركية المعادية  ولياتالأحث عن بال أي ،ن الكراهية العرقية لليهود وغير اليهودمسح حالات نفسية تتضمن الكشف ع -3

 اليهود.
 .أسبابهادراسة الخوف والعدوان بين المحاربين القدامى ومعرفة  -4
 .إشباعهاالرسامون لسامية التي يحاول البحث في العواطف والغرائز المعادية ل أيلكاريكاتور المعادي للسامية تحليل ا -5
 رض الفاشي.حتفضح صورة الم والإعلانات والأفلامف حرض فاشي اي وضع صور في الصحتطوير رسم لملن مشروع ف -6
 ح طرق الدعاية المعادية للسامية.كراس يفض إنتاج -7
 عن معاداة السامية. يوعملي نموذج ودقيقعلمي  بحث -8
 .لإسقاطهايزاتها ووضع رؤية استقبال الدعاية العرقية وقياس تح من بالتأكدجديدة تسمح  أداة  إنتاج تهقي ومهمفيلم تجريبي لقياس التميز العر  -9
 عن طريق مناهج مؤسسة الأمريكيةية اللجنة اليهود أنجزتهانويرية التي الموقف من اليهود ومن المادة الت اختبارار ومهمتها تجارب مسح واختب -10

(39). 
لليهود على انه انهيار للحضارة وهي مشكلة تقع في الجدليات الحضارية  الاضطهاد النازي والعالمي من ذلك بان فهم المنظرون النقديون ولقد 

من منظور النظرية النقدية وهو ما انعكس في التنظيم الاجتماعي في ضل  ،الثقافية أوللهيمنة الاجتماعية وليس في الخصوصيات القومية 
 (40)حد المخاطر الكامنة في جميع الثقافات الحديثةأبل ؛ية ولا انحرافاً ظروف الحداثة المتقدمة وهو ليس مفارقة تاريخ

بل كان لهوركهايمرو ،منظري مدرسة فرانكفورت  أولم يكن الوحيد لجهود مفكري  الأمريكيةاليهودية  اللجنةهذا العمل الذي قدمه المعهد الى  إن
 -:(41)عدة أسباب إلىوالذي ارجع فيه معاداة السامية  1944نو رأي وتحليل عن معاداة السامية في كتابهما جدل التنوير الذي اصدر عام ادور 

جزء من الثقافة المسيحية التي  وهووهم الشر المطلق  ، أقليةوليس ر عة دينية وهي بنظرهم العرق الآخجماكيه لليهود وتنظر ف -دينية: أسباب - أ
الشعب المختار لكن  ة هم الشر المطلق والواقع اليهود هممن يطلق عليهم تلك التسمي أنفي حين يعتقد المفكران استمرت بشكلها العلماني 

 اليهود كالحشرات.فناء ن كان أو ،كان الثمن  أياً  اللامحدودة الشمولية تريد التملك والسيطرة الأنظمة
فتكثفت بشكل  يةالنظم  الشمول بأيديولوجيةيضاً متمثلة أسياسية  أسباب إلىود الكراهية لليهود كما يرى المفكران تعان العداء و  -سياسية: أسباب - ب

اة وشكلت معاد،الذي يحكم جميع العقلانيات الأخرى  أسمىعنصري وشمولي في ظل الاشتراكية الوطنية وحولته النازية الى مبرر لوجود دولة 
الليبرالية اليهود  الأيديولوجيةلة السيطرة وديمومتها هنا هم اليهود فتستثنى التي تريد السيطرة المستمرة وآ ة والحكمسامية العنصرية جوهر السياسال

  (42) والإنسانيةمن المساواة 
ة فسلوك معاداة السامية ينجم وكل شيء للسياس الأفراديخضع  أنر في أثوكان لخطابها المقنع  ،معاداة السامية و الشمولية متحدتين منذ البداية إن

ويطيعونهم غير  الأوامر نفذمن يهم  لأنهمفاعلين  أنهم للآخرينلكن يبدو ، فاعلين  غيران يبالعم أشبهرمتهم الشمولية من ذاتهم فهم ح أفراد
ويطيعوهم  أوامريعرفوا لماذا؟ وهم لا يكرهون اليهود ولا يحبون الذي يعطيهم  أنسفك الدماء دون  أمرمستفادين اقتصادياً ،جنسياً،... لكن ينفذون 

(43). 
ن الاشتراكيين الذين لا يملكون سلطة يركة قومية هم ليس الديمقراطيمن معاداة السامية كحن االمستفيدين كما يعتقد المفكر  إن -اقتصادية: أسباب - ت

د حق اليهو  أعطتالليبرالية  إنن . كما يعتقدا(44) إليهمبل الطبقات العليا استفادة من تحويل الملكية اليهودية ؛ ولا جماهير الرايخ الثالث  ،الأمر
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 أنكما يعتقدان  والتزوير والظاهر الإنتاجة على السيطر  إلىان معاداة السامية ارجع المفكر عادة دون سلطة كما لكن ليس السلطة ولا س، التملك 

والحركات الفردية فقط  محرقة ليس للمناوراتش لكنه هو كب ،الآخرينعلى حساب  الأرباحلوحيد هو اليهودي الذي يحقق صاحب العمل والمنتج ا
ص كل إليهباقي الطبقات التي تنظر  عتقديهودي ليس الرأسمالي الوحيد كما تترفها طبقة كاملة هي الرأسمالية فالالتي تق والظلام الإجراءاتل لكل ب،

 .(45) أرباحهاسرق 
النفسية  الآلياتبل يجب باستكمالها بتحليل  ؛التحليلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لم تعد كافية أنالمنظرون النقديون  أدرك-نفسية: أسباب - ث

ترتبط بالدوافع والميول  أنهابمعنى ،وضعفاء اجتماعياً ويتشاركون سمات شخصية استبدادية  اء،هنا يعانون من صراعات نفسية عمي فالأفراد
التنوير  أنيرى المفكران  و ، (46)دراستهم لظواهر معاداة السامية ترتكز على فهمهم النقدي الجدلي أنأي ، والتي تعززها وتتلاعب بها اللاوعية

ي استخدمته الشمولية التي الذهان العصبي الذ إلىلكن تلك السرديات مازالت موجودة وتعود ، والعقل قد جاء لتحرير العقل من السرديات الكبرى 
عوامل و انطباعات واقعية داخلية وخارجية ومن هذه  علىإلا  تبنى مية في حين الصورة المدركة لاخارجية وربطتها بمعاداة السا إسقاطاتتفرض 

وهذا يعني التناقض مع العقلانية والعودة الى ..المية والمؤامرات الع الأمةوتسميم  ،الأخرى اليهود يمارسون السحر والطقوس الدموية  أنالسرديات 
حكم في الحضارة وعلى شكل طقوس فحافظوا  إلىالمحرمات  حولوا لأنهم،متأخرين وخبثاء وحمقى  تقدمةما قبل الحضارة فاعتبرتهم الحضارة الم

 يعقد هوركهايمر لها كما لا صحة وهي اتهامات من خلال الرمزية التي خلقوها ،بذلك على مظهرهم التكفيري دون الوقوع في الميثولوجيا
 .(47)رنوو واد
أيديولوجية اجتماعية ومصفوفة أيديولوجية  لهم بالنظرية النقدية تشكل معاداة السامية ما تسمى أومنظري مدرسة فرانكفورت  إن :يمكن القول إذن

أي معقولية داخلية ونظراً لعدم قدرتها  إلىتفتقر  أنهادي وظائف اجتماعية ونفسية متنوعة ، متبلورة في جوهرها تؤ  متعددة الأوجه ومتحولة وغير
المشاكل  إسقاطعلى التفكير في الموضوع وفي نفسها ، فإنها تفتقر القدرة  على التمييز ومع ذلك تمكن أعضاء المجتمع الضعفاء والتابعين من 

الوجودي والتي يعاد  الآخرلمشاكل الاجتماعية أي ترتبط بالخيال الاجتماعي والثقافي لليهود باعتبارهم ا إلىبالإضافة  ،النفسية والمخاوف والرغبات
دورنو معاداة ا و وبهذا ارجع هوركهايمر .(48)لنفسية ومع السلطوية الحديثة ا رغبات الفرد الاستبدادي وتشوهاتهمع  يتلاءماجتماعياً بما  إنتاجها

الفكرية  أطروحاتهممما شكلت منظومة نقدية متكاملة لنقد معاداة السامية في السامية الى البنية السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية 
 انعكست في موقفهم الشخصي والموقف الدولي المؤيد الكيان الصهيوني في مشروعه الاستعماري .

 

 الصهيونيالكيان تأسيس  -ثانيا : 
آني عن موقفهما من الصهيونية والكيان الصهيوني بعد تأسيسه لم يقف المفكران عند حدود النظرية النقدية لمعاداة السامية بل عبرا بشكل عملي و 

مية وارجع عاداة الساتمثل قناعاً لم،ية لديه عاداة الصهيونمهوركهايمر خشيته من العرب ومعاداة السامية ف أعربالستينيات من القرن الماضي ومنذ 
تؤدي الشعارات  أن لتوحيد العرب فمن المفترض كما يعتقد أدت لإسرائيلالشعارات المناهضة  أنويرى و مستشاريه  ناصرلعبد ا إلىالاتهام 

 إسرائيلعن احتلال  1967ودافع هوركهايمر عام ،ون سرير من الانكلوسكين الذين يرغبون التحقيام تحالف من المشرقي إلى لإسرائيلالمناهضة 
معارضة اليسار  إلىبه  أدىمع الفلسطينيين مما  الألمانيتضامن اليسار  إلىموقفه هذا  وأدىالعرب  الأعداءوعده حق في الدفاع ضد ،لسيناء 
 .(49)الصهيونية وان معاداتهم الصهيونية هو مجرد قناع لمعاداة السامية بإبادةواتهمه 

وبـذلك  ،ةمـن اجـل السـيطرة علـى الطبيعـ تقال النازية هي امتـداد للعقـل الأداتـيادورنو مثلت قراءته قراءة عكسية للتنوير وللتاريخ فمعسكرات الاع أما
 ،إليهــاعـودة  وأنـه بربريـة أالحريـة قـرأ التنـوير علــى  إلــىالــى التنـوير ومـن البديهيـة  الأسـطورةنــه تقـدم مـن أنـو التـاريخ فبــدلًا مـن فهمـه علـى قلـب ادور 

الكيـان  كهـايمر موقفـه مـنوكمـا كـان لهور .(50)الآخـرينة لكـن دون بـاقي ضـحايا الحداثـة ضـحيتقـدماً فكـان اليهـودي  ساً ولـيتخلفـوبذلك يكون التـاريخ 
ين مـن المحرقـة بلـد النـاج بأنهـاالتـي عرفهـا  إسـرائيليضـاً عبـر عـن تعاطفـه مـع أت ومعاداة السامية فان ادورنـو سالهولوكو الصهيوني ولم يكتفي بنقد 

فـي الوقـت الحـالي متفـوقين عسـكرياً  الإسـرائيليون يكـون  أنيأمـل فـي  أن إلايسـع المـرء  )لا-م عن قلقـه بقولـه:1967لصديقه عام  في رسالة وأعرب
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 قا.م.د فاتن محمد رزا الغربي المعاصر)مدرسة فرانكفورت ( انموذجا  السياسي  معاداة السامية في الفكر
 

ن يطبــق أفطالــب بــ،ادورنــو  أذهــللفرانكفــورت فقابلــه الطــلاب اليســار بالصــرا  والاعتــراض ممــا  الإســرائيليعلــى العــرب( وبعــد عــامين دعــي الســفير 
وفاته بعد قليل  إلى أدىالسيطرة والقمع في المجتمع ويعلن تأييده لثورتهم ولم يعطوه فرصة للحديث في محاضراته مما  آلياتنظرياته النقدية لفضح 

 (51)قلبية  أزمةبسبب 
ذات سيادة تحمـي اليهـود  إسرائيلدولة  إنشاءه لإسرائيل و الحركة الصهيونية وتضامنه في فلقد سار في نفس الاتجاه في تأييد)هربرت ماركوز(  أما

فـي  أوربـاالتـاريخي لمأسـاة اضـطهاد اليهـود فـي والحـل معهـم  فعـرف بتعاطفـه الشـديد  ،(52)تـاريخ كمـا يعتقـدالالذين تعرضوا للاضطهاد والتهديـد عبـر 
 وعبـر عـن توجهاتـه الفكريـة السياسـية 1972عـام  إسـرائيلمـن الصـهيونية وزار مـاركوز  يـديولوجيالأا كـان الموقـف مهء كيان قومي مإنشاهو  ،رأيه

 م للقمـع والتمييـز والاعتقـال والـذبحهتعرضـ لمنـع هـو  إسـرائيلولـة الهـدف التـاريخي الـذي بـرر تأسـيس د أنبوست قائلًا: )اعتقـد  جرزالوميفة في صح
 (53)المحرقة  منعشيئاً ل تقدمللدول التي لم  الأبويةالمتحدة ولا للوصاية  الأمملهيئة  لا تذعن أن إسرائيلعلى  إن :( ولا يتردد في القولأخرى مرة 
ومـواقفهم مدافعـة عـن ذريعـة معـاداة السـامية لتأسـيس الكيـان الصـهيوني  أفكـارهممن مدرسة فرانكفـورت كانـت  الأولرواد الجيل  إن :يمكن القول إذن

الفكريــة فــي التعــاون والتواصــل والعدالــة  أطروحــاتهمالفلســطيني وهــو مــا شــكل تنــاقض مــع  عــن الشــعب ومــدافعموقــف مؤيــد  أييكــون لهــم  أندون 
المدرســة لــم تتعامــل مــع معــاداة الســامية كظــاهرة منفصــلة عــن بنيــة الحداثــة  أنأي لمركزيــة الغربيــة عــن ا لا تخــرج والتســامح والتــي ،الآخــرينواحتــرام 
 .الغربية 

 

 ****هابرماس: معاداة السامية وتأسيس الكيان الصهيوني في فكر يورغن الثالثالمطلب 
مهمـة النظريـة النقديـة هـي تحويـل دور العقـل مـن  أنالنقـديين المعاصـرين حيـث يـرى  المفكـرينمـاس مـن المـع رواد مدرسـة فرانكفـورت واهـم يعد هابر 

 بعـد الحداثـة بهـدف إعـادة تشـييد الواقـع الاجتمـاعي فقـد نـاقش إشـكالية الحداثـة ومـا،رى الأخـوظيفة التفاعـل والحـوار مـع العلـوم  إلىالمتعالية  تهوظيف
ا و هنـوهـ ،المختلـف  الآخـرنظـام عـالمي عقلانـي قـائم علـى الحـوار و التواصـل واحتـواء  إلىالتوصل  وبإمكانيةالذي يربطه بنظرية الفعل التواصلي 
الفعل حيث يصبح للأفراد القدرة على القول والتواصل و ،ية داتمقابل العقلانية الأ يةلعليها العقلانية التواص أطلقيعيد بناء العقلانية الاجتماعية التي 

ول تبط بمـا هـو سياسـي واجتمـاعي فيحـرمـاس يـر فكـر هاب أن أيبـل اللغـة والفلسـفة ؛ يـة فحسـبوبالتالي  فهم العالم المعاش لاعن طريـق العلـم والتقن،
علـى  مـاالـذي يؤكـد فيه،والفعـل التواصـي(  ،اجتماعيـة هـدفها تحـرر البشـر وهـذا مـا تضـمنه فـي كتبـه )المعرفـة والمصـلحة نظريـة إلـىنظرية المعرفـة 

 .(54) تجاوز الكراهية وإمكانيةخر واحتوائه في اختلافه مما يضمن تكافؤ الفرص للآخرين ابط الجماعة والمجتمع واحترام الآتر 
يريـد العـودة  إنمـاالعقـل ومـن يقـف ضـد الحداثـة  إلارماس مدافعاً ضد الهجوم اللاعقلانـي علـى العقـل والتنـوير والحداثـة فـلا بـديل للعقـل لقد وقف هاب

تنــوير تماعيـة السياسـية يواصــل تقاليـد النـه مـن خــلال نظريتـه النقديــة الاجأ أي،  ..داد بوالاســت التعصـبو  الإقطــاععصـور  أيمـا قبــل الحداثـة  إلـى
 وأفكـار راءآ أن إلا  ،(55) المجتمـع  لتحطـيم الـذات وأداة  إلـىالعقـل  التـي حولـتتيـة داالعقـل الأ أبنيـةوهـو يهـدم بـذلك  ،العدالـة و ريـةفـي الحمها يوق

مـن مدرسـة  الأولومواقـف الجيـل  آراءة التي لـم يخـرج فيهـا عـن يجاءت مخالفة لموقفه من القضية الفلسطين رروالتح والحوارهابرماس في التواصل 
كـد هابرمـاس فـي الثمانينـات علـى حاجـة المانيـا للتعامـل مـع ، فأفيرى هابرماس في الهولوكوست انحرافاً مريحاً عن قيم ومعايير الحداثـة  ،فرانكفورت

تج فـي سـياق المن د قومية وفي ظل ظروف عقدة الذنب تلك تجاه الهولوكوستصياغة رؤية لما بعالماضي المظلم ومواجهة حقيقة النازية المحرقة و 
رمـاس لحركـة هاب ومعرفـي كمـا انظـم أخلاقـيمما جعل هابرماس يقع فـي تنـاقض ،ناء استث إسرائيلتاريخي وظروفه الجوهرية لا العرضية حيث تبدو 

ار فيهـا ة اشـقصـيد 2012غـونترغراس عـام  الألمـانيونشـر الشـاعر  الإسـرائيلي،لكنه صـمت عـن السـلاح النـووي  ،أوربامعارضة الطاقة النووية في 
لا  أشـياءلان هنالـك ،يجـب القيـام بـه  لا الـى ادانـة امـتلاك اسـرائيل للسـلاح النـووي الـذي يهـدد السـلم العـالمي لكـن ذلـك اسـتفز هابرمـاس وعـده عمـلاً 

ع ثلاثـة مـن زملائـه بـادئ التضـامن مـم أعلـنعنـدما  لإسـرائيليد والـداعم ، كما عبر هابرماس عن موقفه المؤ  (56)قولها الألمانمن م يجب على جيله
الوضـع  إن) :،وممـا جـاء فـي الرسـالة(57)2023مت،نيكول و تيلهـوف( فـي نـوفمبر عـافي العلوم السياسية والقانون وهما )كلاوس غـونتر، رايـز فورسـ



 

 
81 

 

 المجلد )1( العدد )1( كانون الأول/ديسمبر2025

Vol. (1) No.,(1) December2025 

 
في خضـم  ونعتقد ،والاحتجاجات والأخلاقيةسلسلة من المواقف السياسية  إلى أدى الإسرائيليفي هجومها ورد الفعل حماس به  تالحالي الذي تسبب

ـــــــــــــــم كـــــــــــــــل ـــــــــــــــي ت ـــــــــــــــادئ تشـــــــــــــــكل  عنهـــــــــــــــا الإعـــــــــــــــلان وجهـــــــــــــــات النظـــــــــــــــر المتعارضـــــــــــــــة والت ـــــــــــــــي مب ـــــــــــــــه اً أساســـــــــــــــف  لتضـــــــــــــــامن مفكـــــــــــــــر في
بالرغبـة العلنيـة المصـحوبة ) ان المجـزرة التـي ارتكبتهـا حمـاس  و -ويضـيف كـذلك فـي رسـالته:(  ألمانيـاواليهوديات واليهـود فـي  إسرائيلمع  متعقل و 

مـن حيـث المبـدأ ... وعلـى الـرغم مـن القلـق بخصـوص المبـرر  الهجـوم بهجـوم مضـادعلـى للانتقـام والـرد  إسـرائيللليهود كانت سبباً في دفع  بالإبادة
ولـــم يفـــت  الإســـرائيليةالتصــرفات  إلـــىالجماعيـــة  الإبــادةدما تعـــزى نيـــات عـــن الطريـــق تمامـــاً عنــتزيــ  لســـطينيين فــان معـــايير الحكـــم حيــاة الســـكان الف

 الألمـاني التواصـلي للمفكـر ل لـروح الديمقراطيـة مثلمـا يتصـورها العقـلمـالمحتهديـد والت ،ألمانيـاالتذكير بما سماه صـعود معـاداة السـامية فـي اس هابرم
فـان  ألمانيـاوخصوصـاً فـي ،ديـة للسـامية لا تبـرر ردود الفعـل  المعا إسرائيلات تصرف يضاً )كيفما كانت الحال فانأ، وتضمنت الرسالة (58)رماسهاب

ولا  إطلاقـاغير مقبـول  أمروتجبرهم على الخوف في الشوارع فهذا  وأجسادهملتهديدات تهدد حياتهم  أخرى مرة  ألمانيايتعرض اليهود واليهوديات في 
فــي  إســرائيلاليهوديــة وحــق  بط بثقافــة سياســية تعــد الحيــاةتو تــر  ،الإنســانيةالكرامــة  واحتــرامتقــوم علــى الاعتــراف  الألمانيــةوالــروح الديمقراطيــة  يطــاق

. وتنتهـي الرسـالة بالتـذكير بمبـادئ (59)وخصوصاً مع استحضار الجرائم الجماعيـة التـي ارتكبـت سـابقاً فـي الحقبـة النازيـة  أساسيينالوجود عنصرين 
مــوقفهم بثــاً لــروح الكراهيــة معــاداة  وافريقيــة وعــد والإســلاميةالعربيــة  الأصــولمــن  أوربــاللــذين وقفــوا متضــامنين مــع الفلســطينيين فــي  الإنســانحقــوق 

)هـؤلاء الـذين يقيمـون فـي بلادنـا  فوصـفهم بقولـه : أوربـامـن الحفـاع علـى  من إسـرائيل التـي تصـبح حمايتهـا جـزءاً  أورباخطراً على  أكثرهم السامية ف
. ويضـعها فـي  (60) لأوربـاامتـداد  بأنهـا ائيلإسـر نه وصف أوهذا يعني ، ( أوربياق يبة يتدخلون فما لا شأن لهم بما يحدث في سيوقاحة غر  م فيوه

مـاس ممـا هابر  إليـه دعـاالـذي  الأخلاقيقل استحقاقاً وهذا المنطق يضعف الحوار العقلاني والوعي أوبعضهم استحقاقاً  أكثرعض الناس بالاستثناء ف
 آصـف دعـافي رده علـى بيـان التضـامن كمـا  آصف بياتدون تعاطفنا معهم كما ذكر ول ويح ،الآخرينمعاناة  إدراكنا من يشكل عائقاً معرفياً يمنع

الرائــدة لقبــول الحقيقــة والعمــل التواصــلي والمواطنــة المتســاوية والعالميــة  أفكــارك) وخطابــه لــه :  الأخلاقيــةالتحلــي بالحكمــة والشــجاعة  إلــىهابرمــاس 
النقـاش  إغلاقـكالـذي تؤيـده و  الألمـانيومفهـوم الاسـتثناء  الأوربيـةك لكـن مركزيتـ الأهميـةتـزال فـي غايـة والديمقراطيـة التداوليـة مـا  الإنسـانيةوالكرامة 

 .(61)( الأفكاروفلسطين يبدو متعارضاً مع هذه  إسرائيلالحر دول 
في التواصل  أفكارهن الصهيوني على غزة استغراب واستنكار الكثيرين واعتباره مخالفاً ومتناقضاً مع اموقف هابرماس الداعم لإسرائيل وللعدو  أثارلقد 

 إلــىد الدينيــة اليهوديــة؟ هــل هــي تعــو  أصــولهســبب  إلــىهــل تلــك المواقــف المؤيــد للكيــان الصــهيوني تعــود ،وهنــا نتســأل  ،الإنســانوحقــوق  والأخــلاق
 أيدولة لهم ورفض  إنشاء عم لليهود فيوموقفها الدا  الأولمدرسة فرانكفورت الجيل  وأفكار بآراءالتأثير  إلىود تع أنها أما؟ الأوربيةالمركزية الغربية 

 معاداة واستنكار الهولوكوست؟
التواصــلية لكــن لا يخفــى ان  وأفكــارهلأســاتذته مــن منظــور فلســفته رغــم انتقــاده ،للمدرســة  الأولل وفيــاً للجيــل ظــهابرمــاس  أن إلــى الآراءتشــير اغلــب 
القضـية الفلسـطينية  إلـىلإسـرائيل ولليهـود بشـكل عـام ونظـروا مسبقاً كان لهم موقـف مؤيـد كما وضحنا  وماركوز وادورنويمر وقبله هوركها،هابرماس 

 (62) -من ناحيتين:
 ثارها ونتائجها.ة مهما كانت آالصهيوني الأفعالاليهودية الذي يبرر التاريخي للمسألة  العبئ 
 واجهة ديمقراطية حديثة. هي في رؤيتهم التي إسرائيلمقارنة مع  بشكل سلبي للمجتمع العربي النظرة 
 متجاوز الهولوكوست ولا ينظر لجرائلا ي ،قد طالب هابرماس بتأسيس هوية دستورية متجاوزة القومية لكن حدود التوبة والخطيئة عند هابرماسل

لقد  .(63) أورباعن  تخرج ة لاالتواصلييته نظر  أي ،الآخرين بادهأالقائمة على  الإسرائيليةلقومية العنصرية ا خطر أو الأخرى الاستعمار مع الشعوب 
في وجرائمها  إسرائيلمن مائة عام بل يدافع عن لأكثر الذي جلبه الغرب  وتنكر الاحتلالللقضية الفلسطينية  تجاهل هابرماس الامتداد التاريخي

في الحرب العالمية  الألمانمليون روسي بنيران 20في روسيا عندما قتل  فظائعهاوتجاهل  ،ه النازية فقط من جرائمترتكب غزة فالمحرقة لديه هي ما
بل هي ؛تنطلق من المركزية الغربية فقط  أفكاره أنلكن لا يعني ذلك  ،(64)خوفه من اتهامه بمعاداة السامية  إلى رجع موقفه هذاأوالبعض ،الثانية 

 التاريخ السياق و ولكن تناولتها ضمن  ،خربالآنقداً للحداثة وعلاقتها  تتطلبنتيجة تراكمية لانتمائه لمدرسة فكرها في الهولوكوست جريمة فريدة 
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 قا.م.د فاتن محمد رزا الغربي المعاصر)مدرسة فرانكفورت ( انموذجا  السياسي  معاداة السامية في الفكر
 

تجاهل ولم يكتفي هابرماس بال الأوربيسي وتواريخ الآخر غير مآ بينما تجاهل الأقرب الأوربيفالآخر لديها هو نوع مجرد هو الآخر  ،فقط الأوربي
بجريمة الهولوكوست  طاً وثيقاً ابتر ا تبطةر تطوير هوية دستورية م إلىتها سعى عود وإمكانية الأوربيةمع القومية  فهو في صراعه خربإلغاء الآبل ؛

، استراليا. إسرائيل، أمريكامثل   الآخرينيها مع مجموعة من القيم والتقاليد والمثل الكونية التي تشترك ف مقوماتها وهوية اوربية،رية لعدها جريمة بش
 ة معسكر الاعتقال النازي ولاداخل منظومة فلسفية شديدة مصممة لحراسة اوربا من عودة القومية وعود تواصلية هابرماس تنغلق أنهذا يعني و 

 .(65)ومآسيهم بالآخرين تعترف
المعيارية  الأسبابمن وجودها تابع من الحق السياسي و  أنيرى ف، ( إسرائيلمصيرها )دة الثقافات تقرير ولقد استثنى هابرماس حق الشعوب المتعد

نه يتمحور أمدعياً  ،الوطني من دائرة التحرر وأخرجه،ز القديم من الطرا إرهاباً وعد المقاومة  أنفسهمم حق الفلسطينيين في الدفاع عن وحر ،المتاحة 
يتكلم ،الداخلي نا والأ الأنا اسية هي حوار داخلي بينالهابرم التواصلية الأخلاقفلسفة  أنيتضح  لذلك .(66)رهاباً إمما يجعله  والأطفالحول النساء 

تعمل نصوص هابرماس على  أورباندماج ففي حالة اليهود في الا المقصيين فعليهم الآخرين أمامعي بذات اللغة والتاريخ والحضارة والقيم المشتركة 
نه يحصر نظريته التواصلية في المجتمعات الحديثة التي تتسم أ أي الأخرى الحضارات  إدماجبينما يتجاهل  الأوربيةتراثهم في الحضارة  إدماج

سي فريزر، )نان الآراءمفكرين والفلاسفة تلك فانتقد مجموعة من ال،  (67)بالحداثة والديمقراطية والتنوير وليست المجتمعات التقليدية التي تفتقر لذلك 
لفلسطينيين لى اإمتد هذا البيان لا توفقاً ل الإنسانيةالكرامة  أن اصموئيل موين، آميا سرينفا يسان( خاصة بيان التخصص من حيث وجدو ادم توز، 

النقدي ي ان مشروع التنوير وهذا يعن .(68)فوبيا  الإسلامالذين يعانون من  ألمانياالمسلمين في  إلىيمتد  ولا،في غزة الذين يواجهون الدمار والموت 
اليهودي المضطهد المنتزعة من سياقها الموضوعي  الإنسان حقوق صر في الكونية لتنح الإنسانية أهدافهلوغ الاجتماعي يبقى عاجزاً في ب والتحرر

رواد مدرسة القضية الفلسطينية من زاوية الاستعمار المستغل الرأسمالي ،لذلك اخفق  إلى سار الماركسي التقليدي الذي نظروعلى عكس موقف الي،
التي  الأوربيةوجه الفاشستية الصهيونية في سياقها الفعلي الذي هو الم الايدولوجيافرانكفورت في التنبيه الى معضلة الشعب الفلسطيني وفي تنزيل 

الغربية من خصائص النازية المجتمعات  يبرالية لم تحميفلاسفة المدرسة العقلانية اللنقدهم لتركة الحداثة والتنوير اعتبر  فيو فكرياً منها تغذت 
 .(69) يلاستيطاناللدولة والاحتلال والتمييز العنصري التعصب  ،النقدية الراديكالية لم تحل بين مفكرين فرانكفورت نإ :ويمكن القول

 -تين :نقطع والمؤيد للكيان الصهيوني من دافهابرماس انطلق في موقفه الم إذن
اوفه من مخ طوس لأورباكدولة هو امتداد الكيان الصهيوني ومعاملته لها  إنشاءالغربية التي عد  بمركزيتهمواقف عملية( تمثلت ) -:الأولى -1

كآلية ائمة على اليهودية كقومية وعلى العنف دولة قوية عنصرية ق إنشاء أيدلكنه في الوقت ذاته ،كلها الشمولي بش أورباعودة القومية في 
 .الإرهابيمسلم هو العربي وال الذي في رؤيته الآخر لإلغاء

ذريعة  أوالكيان الصهيوني ودعمه لفكرة معاداة السامية كآلية  وإنشاءالمؤيد  الأولتمثلت تأثره بمدرسة فرانكفورت الجيل  -(:أيديولوجيةالثانية ) -2
المدرسة عل قبله مفكري ية والهولوكوست كما فمن معاداة السامني بشكل عل أطروحاتهو  أفكارهبرماس لم تكن ها أنرغم ، ذلك الكيان  لإنشاء
العربي المسلم وهذا ما  أووليس الفلسطيني  الأوربي بالآخرلكن اكتفت  ،ستثني اليهود منهمالحوار والتواصل العقلاني لم يفي  آرائهلكن 

خاصة سكوته عن الشعب الفلسطيني  إبادةدولة عنصرية على حساب  إنشاءانعكس عملياً في مواقفه السياسية المؤيدة للكيان الصهيوني في 
        ما تشهده  غزة والضفة الغربية اليوم من جرائم هو خير دليل على ذلك.

                             

 الخاتمة
ذات جذور تاريخية حديثة في الفكر السياسي الغربي  ضد اليهود و اجتماعية أوسياسية  أودينية عدوانية لم تعد معاداة السامية مجرد ظاهرة 

 ،فتها الحركة الصهيونية والكيان الصهيونيوظ سياسية أيديولوجية آلية إلىالمعاصر والفكر الصهيوني  بل تحولت في الخطاب ؛وواقعه السياسي
هي الضحية في  القوة والعنف للجاني بعد ان كانت لتبرير سياسة و ،لاستيطاني والاستعماري في فلسطينالاكتساب الشرعية الدولية لوجودها 

 وأيدفاع عن الفلسطينيين  هو نفي للمحرقة  ،وأيهو معاداة السامية  أووكل نقد لها يعد نقداً للسامية  ، الخطاب الصهيوني والغربي المعاصر
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بل حول اتجاهه من اليهودي  الآخر؛الخطاب الغربي المعاصر لم يتخلص من خطاب الكراهية  وإلغاء  أن مسألة  أخلاقية عداء للضحية ، أي 

مثل إزاحة رمزية عبر تبدل المواقع حيث تمت حماية الضحية القديمة من خلال صنع ضحية  جديدة غير معترف  وهو ما العربي الفلسطيني إلى
ونزع الاعتراف عنه قبل أي نقاش أخلاقي وسياسي ،  الأصليةه حقوق بل كتهديد لسردية الضحية ككائن بشري ل ى بها ) الفلسطيني( بل انه لا ير 

 الاستنتاجات التالية : إلىوعليه توصلت الدراسة  مع طروحات الحداثة ومنظومتها الأخلاقية والانسانية ىوهذا ما تناف
 فقطيشمل اليهود  مفهوم السامية لا أنت لاقتصارها على اليهود فقط رغم التي وظف الكراهية أشكالشكل من  إلىيشير مفهوم معاداة السامية  .1

 وهذا المعنى التقليدي له.
ظفها الكيان قد و و  ،التاريخ ومنع ظهور لضحية جديدة ) الفلسطيني(  لإغلاقأداة أيديولوجية سياسية  إلىمفهوم معاداة السامية تحول  .2

مثله  وهو ما موقف ونقد للسياسة الصهيونية ونقد أيياساتها الإرهابية في فلسطين ورفض كذريعة سياسية لتبرير سالصهيوني في خطاباته 
 .المفهوم الجديد لمعاداة السامية اليوم  

سياسية تتعلق  أسباب إلى أرجعتهاوالتي ،سهاماً كبيراً في معالجتها وتحليلها لمعاداة السامية إالنظرية النقدية  أوقدمت مدرسه فرانكفورت  .3
 بالطبيعة السلطوية للأنظمة الشمولية خاصة النازية الفاشية والستالينية .

 أووارتباط اليهود بالنظم الرأسمالية ،منها الاقتصادية  المرتبطة ببنية الحداثة مجموعة من العوامل إلىفرانكفورت معاداة السامية  ةمدرس أرجعت .4
 أنهم إلىالرمزية والذاكرة التاريخية  إلىنب المالي والتجاري والعوامل التاريخية والدينية التي تشير بالطبقة البرجوازية بحكم عملهم في الجا

أي والتشيؤ انها نتاج للبنية الحداثة الرأسمالية القائمة على السيطرة  أيكما وضحتها المدرسة ،غير الواقعية  الأساطيريمثلون الشر وغيره من 
 الرأسمالي.ليات الاقتصاد وآ ية العنصريةكشف الروابط بين الأيديولوج

تهجير وتعذيب واحتلال للشعب العربي  إزاء( تتناقض مع مواقفه وصمته الإنسانحقوق  والمساواة،القيم التي قدمها الفكر الغربي )الحداثة  إن  .5
وليس هويتهم  وأفكارهموالتي نرجح فيه تأثير الوكالة اليهودية على آرائهم  الأولالمدرسة من الجيل  ومفكري  ومنها موقف هابرماس،الفلسطيني 
 اليهودية.

 كالاسلامفوبيا . الأخرى وتطبيقها على الظواهر  ،أنواعهاتأسيس خطاب نقدي عالمي ضد التميز والعنصرية بكل  أمكانية .6
وترسم صورة  والفنون التي تنتج الإعلامالثقافية أي دور وسائل  بل طوروا مفهوم الصناعة ؛داتيبنقد العقل الأ الأوللم يكتفي رواد الجيل  .7

 الكراهية.ئتها نفسياً واجتماعياً  لتبني خطاب نمطية عن السامية تهي
 .وهو ما عرضه للنقد هولوكوستالاحداث التاريخية في حماية اليهود بعد  المسؤولية ألمانيالقد حمل هابرماس  .8
 

 التوصيات
  على جذورها التاريخية وكشف زيف الادعاءات الغربية والصهيونية والتأكيدتشجيع الدراسات الإنسانية التي تتناول القضية الفلسطينية. 
  الأيديولوجي الصهيوني إطارهمن  وإخراجهوالكشف عن معناه الحقيقي تعزيز الوعي المجتمعي والإنساني في توضيح مفهوم معاداة السامية 

 خلال وسائل التواصل الاجتماعي.وذلك من ،
  تشجيع الباحثين والمتخصصين بكتابة المقالات التي تبين ازدواجية الغرب في منظومته الأخلاقية والإنسانية التي هي الآخر الغربي فقط

 واليهودي والصهيوني هو في رؤيتهم ضمن تلك المنظومة.
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